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  إشكالية بناء التجمعات الصناعية العنقودية في الأردن

  
  *نسيم فارس برهم

  
  صـلخم

في الاقتصاد الحر الى التجمع في مواقع محددة تحقق مزايا اقتصادية متعددة يطلق عليها  الاقتصاديةتميل النشاطات 
وفي . وهي إقتصاديات أو وفورات خارجية درسها الإقتصاديون والجغرافيون منذ مطلع القرن الماضي". إقتصاديات التجمع"

تجمع "قيمة مشتركة فإننا نكون بصدد  حالة تفاعل نشاطات إقتصادية ومؤسسات رسمية ومراكز أبحاث لتكوين سلسلة
وبهذا يمكن النظر . ويتميز هذا التجمع بقدراتة العالية على الإبتكار وزيادة قدرة منتجاته على المنافسة ". عنقودي صناعي

  .الى التجمعات الصناعية العنقودية كبنية إقتصادية وظيفية وكسياسة تنموية إقليمية
مكانية بناء التجمعات الصناعية العنقودية من خلال دراسة الصناعات الهندسية القائمة في تهدف هذه الدراسة الى مناقشة إ

وقد تبين أن بنية الصناعات الهندسية والمؤسسية الإجتماعية تحولان دون بناء التجمعات . الثاني عبدااللهمدينة الملك 
  .الصناعية العنقودية

  .ناعي العنقودي، سلاسل القيم، الإبتكار، المؤسسية الإجتماعيةإقتصاديات التجمع، التجمع الص: الكلمات الدالة
  

 المقدمـة
  

التي تعني بالمواقع  الاقتصاديةشهدت الدراسات الجغرافية 
الصناعية نقلة نوعية في إبراز أهمية التركز الصناعي على 

فقد ظهرت منذ بدايات القرن الماضي . مكان محدود المساحة
في إعتبار التجمع الصناعي أحد ) 1909(أفكار الفرد فيبر 

كما . لمصنع المنفردالعوامل الرئيسة في إختيار الموقع المثالي ل
أبرز مارشال أهمية التجمع الصناعي في إحداث الوفورات 

". الوفورات الخارجية"أو " وفورات الموقع"وأسماها  الاقتصادية
ن على التجمعات الصناعية مفهوم وما زال الإقتصاديون يطلقو 

  .في هذا المجال هتقديراً لآرائ" تجمع مارشال"
لكثير من الدول والمؤسسات أدت هذة الأفكار الى إهتمام ا

سواء " التجمعات الصناعية استراتيجية"في إتباع  الاقتصادية
لدعم التنمية الإقليمية أو التنمية الوطنية القائمة على دعم 

  .القطاع الصناعي
متأخراً، حيث تم  ستراتيجيةجاء تطبيق الأردن لهذه الا

م الشروع في إنشاء المدينة الصناعية الآولى في سحاب عا
وتبعها مدينة الحسن الصناعية في شمال الأردن عام  1980
  .نتشرت الظاهرة في معظم مناطق المملكةاومن ثم  1986

كنظام إنتاج الفوردية  -أو بالأحرى فشل  -ومع تراجع 
صناعي قائم على أساس المصنع المنفرد ساد طوال الفترة 
الممتدة من بداية القرن العشرين وحتى منتصف السبعينات 

، بدأ التحول من فكرة التجمع الصناعي الكلاسيكي الى ما همن
  .Cluster" بالتجمع العنقودي "بات يعرف 

مون، وما يهمنا هنا ليس طبيعة الموقع فحسب، وإنما المض
اً لعدد من المصانع في مكان فالتجمع الصناعي يعكس تركز 

  :ين يعني التجمع الصناعي العنقودي، في حمحدد
مجموعة من الشركات الصناعية والموردين ومراكز البحث 
العلمي والمؤسسات الرسمية المترابطة والمتكاملة معاً من أجل 

ناقيد إنتاج صناعي أو خدماتي مشترك وغالباً ما تتوطن الع
وتكمن مزايا . (Ketels, 2003, 3)الصناعية في مواقع مميزة 

العنقود الإقتصادي بالتقارب الجغرافي موقعاً ونشاطاً وبإمكانية 
الإستفادة من القدرات البشرية المتخصصة ومن الموردين ومن 

وهذا يعني أن موقعة يبقى ضمن ما . المعرفة السائدة في الموقع
ويرتكز التجمع . Functional region يعرف بالإقليم الوظيفي

وبهذا تنطلق التنمية . الاقتصاديةالعنقودي على أساس المنشأة 
  .Microeconomic developmentمن الإقتصاد الجزئي لا الكلي 

والأهم من ذلك هي وظيفة العنقود الصناعي، إذ ينظر اليه 
أو حتى قطب " "Cluster-based Developmentكنموذج تنموي 

بديلاً لنماذج متعددة مثل ) Blien and Maier, 2008, 8(ي تنمو 
  .التنمية القائمة على الموارد أو الإستثمارات أو التصدير

والتجمعات أو المدن الصناعية هي في الأساس حلقة من 

تاريخ استلام. الجامعة الأردنية، عمانكلية الآداب، قسم الجغرافيا، * 
 .18/5/2015 وتاريخ قبوله 18/12/2014البحث 
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- Incentive-basedسياسة تنموية قائمة على تقديم الحوافز 
Development التنمية  ولا تختلف في نهاية الأمر عن نماذج
  .السابقة الذكر

أما التجمع الصناعي العنقودي، وإن كان ينطلق من 
الا أنة يهدف الى بناء وتطوير  ،المنفردة الاقتصاديةالمنشأة 

إنها . قدرات المنشآت الصناعية لتمكينها مجتمعة من المنافسة
عملية خلق بيئة تعلم ونقل معرفة متجددة تساهم في إحداث 
تجديد وإبتكارات متلاحقة تكسبها منافسة مع الصناعات 

صيغة مشتركة ويمكن من خلال ذلك الوصول ال. رىالأخ
ويتحول . قليمو الإقتصادي المستديم في الإتساهم في زيادة النم
تحفز إنشاء المزيد من " تنموية استراتيجية"هذا التمكين الى 

  .الأعمال وتطويرها بنفس الأسلوب السابق
) سياج أو جدار(أما حدود التجمع العنقودي فليست مادية 

وانما سائبة يحددها رجال  -كما هو الحال في المدن الصناعية
ال تبعاً لعاملي المسافة التي يريدون قطعها الأعمال والعم

وقد تتعدي تأثيرات التجمعات العنقودية . والوقت اللازم لذلك
حدودها السابقة الذكر تبعاً لنظام وطبيعة المواصلات السائدة، 

وتبعاً للهوية  Just–in-time" (JIT)"كما هو الحال في نظام 
  ).Rosenfeld, 2002, 12(الثقافية والطبيعة الإجتماعية 

. يعتبر بورتر من الأوائل الذين درسوا التجمعات العنقودية
ويعود النجاح في راية لا الى نوعية الصناعة وإنما الى وجودها 

 ,Porter)ضمن تجمع عنقودي يتميز بترابطات أفقية وعامودية 

ومن المعروف أن بناءالتجمع العنقودي لا يتم في ليلة . (1991
ملية تراكمية تستغرق وقتاً وجهداً وضحاها وإنما يعتبر ع

  .كبيرين
ونظرا لمرور ما يقارب الثلاثين عاماً على إنشاء أول مدينة 

تعرف (الثاني الصناعيه  صناعية في الأردن وهي مدينة عبداالله
 –محلياً بمدينة سحاب الصناعيه لوقوعها في مدينة سحاب 

، بات من الضروري معرفة طبيعة التفاعل بين )شرق عمان
المصانع القائمه فيها ومدى الإقتراب من بلورة تجمع عنقودي 

المعدنيه (وقد تم دراسة الصناعات الهندسية . صناعي فيها
لما لها من خصائص تحتم التعاون والتكامل ونقل ) والكهربائيه

  .المعرفة فيما بينها
  

  مشكلة الدراسة
انتقل البحث العلمي من التركيز على المصنع المنفرد الى 
التجمع الصناعي ومزاياة في تحقيق إقتصاديات الموقع 

وبناءً على ذلك تم إتباع سياسة . المعروفة بالوفورات الخارجية
إنشاء المدن الصناعية وتقديم خدمات مشتركة لعدد كبير من 

  .المصانع على شكل حوافز

واليوم، لا يعتبر تقديم الحوافز هو الأساس، وإنما تمكين 
تشكيل تجمع عنقودي يؤدي الى تعميق  عدد من المصانع من

المعرفة والخبرة بين الشركاء في التجمع وزيادة التكامل بينهم 
وتوسيع دائرة المعرفة وتخفيض كلفة التعامل، وذلك لتحقيق 

وزيادة ثقة الموردين " إقتصاديات الحجم"منافع مشتركة مثل 
تية والممولين وحتى القائمين على توفير مستلزمات البنية التح

  .(Rosenfeld, S.A., 2002)بالتجمع الصناعي العنقودي 
عاماً على إنشاء أول مدينة صناعية  30ونظراً لمرور 

في سحاب، فقد بات من " الثاني الصناعية عبدااللهمدينة "
الضروري معرفة فيما إذا كان التجمع الصناعي الذي يضم 

دن مؤسسة الم(عاملاً  14341مصنعاً يعمل فيها  367قرابة 
، يتجة نحو بناء تجمع )2011الصناعيه، التقرير السنوي، 

والأهم . عنقودي بين الصناعات المتداخلة أو المتكاملة، أم لا
من ذلك معرفة الأسباب التي ساعدت وتساعد أو تحول دون 

  .بناء التجمع العنقودي
  

  الإطار النظري للدراسة
يجدر بنا في البداية أن نوضح التباين في وجهات النظر 
في كيفية نشأة التجمعات الإقتصاديه بشكل عام قبل التطرق 

ويهمنا . لنشأة التجمع العنقودي كشكل متقدم ومتخصص منها 
الذي يعلل نشأة ) Krugman )1991في هذا السياق ما طرحة 

  :التجمع بما يلي
قع ما عندما تكون تكاليفها تميل المنشآت الى التركز في مو 

وحتى يصبح الإنتاج مجدياً من الناحية . الثابتة عالية
، تلجأ هذة المنشآت الى إتباع نظام إنتاج يقوم الاقتصادية

، والذي يعني Economies of Scale"إقتصاديات الحجم" على
. تخفيض كلفة وحدة الإنتاج من خلال زيادة حجم الإنتاج الكلي

كز في موقع محدد وعدم نشر وحدات الإنتاج ويقتضي ذلك التر 
  .لتخفيض التكاليف

بشكل أكبر عندما يكون  الاقتصاديةتتركز المنشآت 
. ضعيفاً ) مواقع الموارد الطبيعية مثلاً (إرتباطها بمواقع ثابتة 

أن هذا الطرح يتناقض مع الفكر ) Bathelt )2001, 109ويرى 
باطه بالموارد ذات التقليدي الذي يربط نشأة التجمع بمدى إرت

وهذا يعني أن المنشآت غير المرتبطة بمثل . المواقع المحددة
تكون ذات إنتشار أوسع ولا تميل الى ) Footloose(هذة المواقع 

  .التركز
. تتركز المنشآت بدرجة أكبر عندما تكون تكاليف النقل أقل
ا هويتناقض هذا العامل أيضاً مع الأفكار الكلاسيكية التي طرح

  ).Weber, 1909( فيبر
نشأة التجمعات الصناعية  Krugmanوعلى الرغم من ربط 
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لم يوضح العلاقة الجدلية بين عامل  هبالعامل التاريخي، الا أن
الزمن وبين ظهور التجمعات ومدى تأثير العوامل الثلاثة سابقة 

العامل  ونلاحظ في هذا السياق عدم التعرض لتأثير. (*)الذكر
 Storperوهنا يجدر بنا طرح فكرة . تركزالبشري في عملية ال

الذي يرى في التجمع الإقتصادي وحتى في البنية ) 1997(
تنشأ من خلال التفاعل بين رجال " صنيعة إجتماعية"المكانية 

والمؤسسية . لها الأعمال ومنشآتهم والمؤسسية التي يتبعون
وغير الرسمي ) القوانين والتنظيمات النافذة(بشقيها الرسمي 

لتي تشتمل على جملة العادات والتقاليد والقيم المتعارف عليها وا
في مجتمع ما هي التي تشكل إطار عملية ) غير المكتوبة(

التفاعل بين رجال الأعمال وتصرفاتهم في مجال إختيار الموقع 
ويمكننا أن نستخلص من ذلك أن . الخ... والتعاون والمنافسة

مجتمع لآخر ولا يمكن  تتباين من الاقتصاديةبنية التجمعات 
فهمها أو تحليلها الا من خلال فهم النسيج الإجتماعي 

وهذا يعني أننا أمام نموذج جديد يقوم على . وتصرفات أفراده
والذي أطلقت  Social-Network Modelنظام تشبيك إجتماعي 

 ).Club Model )Karlsson, 2008, 2"علية كارلسون نمط 

عند محاولة تعريف التجمع الصناعي العنقودي فإنه ينبغي 
 (Michael Porter, 1990)بداية العودة الى أفكار ميشائيل بورتر 

والذي يعتبر بحق الأب الروحي لفكرة العنقود الصناعي، سواء 
من حيث البنية أو من حيث الدور الذي يلعبة في كسب 

بورتر فإن وتبعاً ل. يةاسة للتنمية الإقليمالمنافسة وإعتمادة كسي
تركز منشآت إقتصادية متماثلة الإنتاج "التجمع العنقودي هو 

ومرتبطة بسلسلة قيمة مضافة محددة في موقع ما وتتفاعل مع 
منشآت مشابهة بإنتاجها وترتبط بموردين متخصصين 
وبمؤسسات ذات علاقة مثل الجامعات والنقابات والخدمات 

وبهذا تتضمن ". والمستشارينالمتخصصة كالبنوك والمحاسبين 
  :العناقيد الصناعية عدة عناصر هي

 ويقصد به تقارب مواقع المنشآت : التقارب الجغرافي
  .جغرافياً 

 وقد أشير في التعريف السابق الذكر الى : التخصص
. إشتراك المنشآت الصناعية بنفس سلسلة القيمة المضافة
انية ويعني هذا تكامل في الإنتاج يعطي لكل منشأة إمك

 .تحقيق قيمة مضافة أعلى

 وجود منشآت متشابهة في الإنتاج. 

 الإرتباط بمؤسسات علميه وإقتصاديه ولوجستيه أخرى. 

  
لاحظ أن العناصر السابقة الذكر هي قضايا مومن ال

 -Intra)خارجة عن البنية التنظيمية الداخلية للمنشآت نفسها 

Organization) . ويرى بورتر أن نجاج المنشآت يرتبط بالبيئة

)Milieu ( المحيطة بالمنشآت وما يجري فيها من تعاون وتكامل
لرسمية وا) Meso-Organizations(ومن دعم الؤسسات المساندة 

)PORTER, M. 2001, 253 ff .(  
فنجاح المؤسسة أو الشركة الواحدة قضية مرتبطة بنظام 
التشبيك القائم في البيئة المحيطة سواء مع الموردين أو مع 

) كمراكز البحث العلمي(الزبائن أو مع الؤسسات الرسمية 
كما أن نوعية التفاعل ). النقابات والجمعيات المختلفة(والمدنية 

ن الأعمال هي أداة التمييز بين التجمع العنقودي وبين بي
وتجمع المنشآت الصناعية . (Mossig, 2006)التجمع التقليدي 

يسهل ويمكن التكامل والتفاعل فيما بينها ولكنه ليس السبب 
لهذا تتباين النظرة الى القرب المكاني ). Hassing, 1997(فيها 

في بناء نظام التشبيك بين تبعاً للإمكانيات المتاحة ) الجغرافي(
  ).(Blien and Maier, 2008رجال الأعمال 

وفي هذا السياق يمكننا النظر الى عمليات التحديث 
والتي تقوم أساساً على ) Innovation Processes(والإبتكار 

التعاون بين المنشآت والمؤسسات المختلفة كضروره لنشأة 
علم التي يكتسبها التجمعات العنقوديه، وكذلك على عملية الت
ومن هنا ظهر . العاملون من خلال التفاعل بين المؤسسات

 .(learning by interaction)التعلم من خلال التفاعل " مفهوم 

ويمكننا القول أن تنمية الإقليم وكذلك الدولة مرتبط بقوة 
ويرى . التحديث والإبتكار التي يفرزها التفاعل المؤسسي

Ketels )2008 ( ًأن عملية التحديث تتطلب عملاً مشتركاً وحرا
لا  الاقتصاديةويعني ذلك أن نجاح المنشآت . مع شركاء أقوياء

يعتمد على القدرات الذاتية فحسب، وإنما على نوعية الشركاء 
ويدعو في نفس الوقت الى البحث عن شراكة . الخارجيين
ديث ونظراً لهذة المتطلبات وما ينجم عنها من تح. عالمية

ينتظر من التجمعات العنقودية الكثير من  هوتكامل، فإن
التأثيرات الإيجابية أهمها إحداث النمو وتوفير فرص عمل على 

  .مستوى الإقليم
تنطلق دراسات التجمع العنقودي من خلفيات نظرية 

أن تشكيل التجمع  Sternberg (2004)متعددة، ففي حين يرى 
، يرى )Rational Principe(العنقودي مرتبط بمبدأ العقلانية 

Krugman )1991 ( أن ذلك مرتبط بنظرية النمو الذاتي أو
وحتى يتم فهم نشأة ). Endogen Growth Theory(الداخلي 

، فإنه الاقتصاديةوتطور التجمعات العنقودية في الجغرافيا 
ينبغي إدراك الطروحات النظرية التي برزت في الثمانينات 

واختيار هذة الفترة بالذات نابع . لماضيوالتسعينات من القرن ا

لتفسير نشأة " عامل الصدفة"يذكر في العديد من الدراسات الجغرافية الحديثة * 
 .بعض المواقع الإقتصادية أو ظاهرة إقتصادية ما
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نظام الفوردية  -أو إنتهاء  -من التحولات التي أفرزها تراجع 
وظهور نظام جديد قائم على  (Fordism)في الإنتاج الصناعي 
والذي يقوم ) Flexible Specialization(المرونة والتخصص 

عة على مبدأ التفاعل والتكامل بين مجموعة من المنشآت التاب
ففي حين يعتمد مبدأ . لنفس الفرع الصناعي أو المشابة لة

تقسيم (الفوردية على إقتصاديات الحجم والإنتاج العامودي 
، فإن )إنتاج السلعة على مراحل تتم داخل المصنع الواحد

يقوم على أساس التكامل ) المرونة والتخصص(النظام الجديد 
فإن  هناءً عليوب. بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفقياً 

الإقتصادي أو التركز المكاني للمنشآت يصبح ضرورة " التجمع"
يمليها التكامل لعدم قدرة المنشآت الصغيرة على الأخذ بأسلوب 
إقتصاديات الحجم في الإنتاج من جهة، وضعف النزعة عند 

وتعني . رجال الأعمال فيها على المخاطرة برأس مالهم الصغير
. والتي سيتم التعرض لها فيما بعد" لتعاملكلفة ا"هنا " الضرورة"

المناطق الصناعية " وقد أطلق على هذا النوع من التجمعات 
)Industrial Districts .( وفي هذا السياق يمكن الرجوع الى

بإعتباره من  Pyke, F. and Sengenberger, W. (1992)كتاب 
  .الكتب التي ركزت على نشأة وتطور المناطق الصناعيه

ك تفسيرات أخرى توضح كيفية نشاة التجمعات، فمن وهنا
خلال البناء على فكرة التطور في العلوم البيولوجية، يرى 

أن نشأة التجمعات مرتبطة بالتحولات ) Schamp, 2002(شامب 
التي تخلف وراءها عدداً من الخيارات يتبقى منها  الاقتصادية

ول أحد وفي حالة وص. الأصلح والأكثر قدرة على الإستدامة
ينشأ  هالخيارات الى درجة عالية من الثبات والإستمرارية، فإن

وغالباً ما يقوم رجال الأعمال ). Path(في المكان مسار جديد 
  .بتعديل خططهم ونوع وطريقة إنتاجهم لتواكب المسار الجديد

ويمكننا أن نطرح مجموعة من الأسئلة تفسر الإجابة عليها 
من جهة، والتباين الإقتصادي  ديةالاقتصاتباين نجاج الأعمال 

ة هوالتنموي بين الأقاليم وحتى بين أجزاء الإقليم الواحد من ج
  .أخرى

هل تصل المعلومات المتعلقة بالخيارات الممكنة بنفس 
  الحجم لجميع رجال الأعمال؟ وبنفس الوقت أيضاً؟

هل يقوم رجال الأعمال بتقييم الخيارات والمسارات بنفس  -
  ات؟الطريقة والأدو 

هل يتجاوب رجال الأعمال مع الخيارات المطروحة بنفس  -
 القوة؟

هل يتوفر لدى رجال الأعمال نفس الإمكانيات للسير في  -
 إجراءات التغيير وإعادة هيكلة أعمالهم؟

لا شك أن الإجابة على جميع الأسئلة السابقة هي بالنفي، 
إذ لا يعقل أن تكون قدرات ومهارات وإمكانيات رجال الأعمال 

وهذا يعني أن فكرة . وتصرفاتهم متساوية في الزمان والمكان
 Homo economicus) العقلاني(الإنسان الإقتصادي المتجانس 

التباين في أداء رجال ويفسر هذا الطرح . لا وجود لة في الواقع
والإجتماعية في  الاقتصاديةالأعمال وانعكاساتة على التنمية 

ونظراً لتباين حجم المعلومات التي . المكان أو في الإقليم
يتلقاها رجل الأعمال، فإن معرفتهم تكون أيضا متباينة، الأمر 

وقد . الذي يزيد من الحاجة الى التعاون والتكامل فيما بينهم
الى نشأة التجمعات العنقودية صدفة أو في سياق  يؤدي ذلك

تاريخي معين أو بقرار من رجال الأعمال يتخذ على مستوى 
فعندما يقوم أحد رجال الأعمال بطرح منتج جديد أو . الأفراد

طريقة إنتاج جديدة في موقع ما، فإن الكثير من المصانع التي 
من  تتبع نفس المسار ستنتشر في موقع مجاور للإستفادة

) Storper/ Walker )1989الفرصة المتاحة والتي أطلق عليها 
 Windows of location" بشباك فرص الموقع"ما يعرف 

Opportunity . كما ويطلق على عملية إنتشار الظاهرة مفهوم
Spin-off-Process  والتي تأخذ أشكالاً مختلفة لا يتسع المجال
  .هنا للتعرض لها

، الاقتصاديةر النجم عن التحولات وإذا ما عدنا الى المسا
فقد أظهرت معظم الدراسات أن المسار الجديد يكون في الغالب 

 ,Mossig (2000aفي مجال التكنولوجيا المتطورة، رغم أن 

2000b)  أوضح أن ذلك ليس شرطاً، وأثبت ذلك من خلال
  .(Low-Tech- Industries) دراسة مصانع متدنية التكنولوجيا

رجال الأعمال في نشأة وتطور التجمعات  ومهما يكن دور
العنقودية، الا أن هناك عوامل أخرى تساعد على نشأة هذة 

 Hesterlyو Tavaresو Ferreiraوقد ناقش كلً من . التجمعات
وجود : الظاهرة وأعزوها الى جملة من العوامل كان أهمها ههذ

ا الريادية التي يقوم الأخرون بتقليده) أو المؤسسات(الشركات 
وقد . والتركز بالقرب منها ليصار الى التجمعات العنقودية
بسبب (ناقشوا فكرة التقليد والمحاكاة وأظهروا الجانب السلبي له 

 Karlssonوفي نفس السياق تركز ). الحد من التجديد والإبتكار
)ibid,9 ( على دور الرياديين)في بناء ) كأفراد أو كمجموعة

قدرة على تغيير ظروف الإنتاج  التجمع العنقودي، لما لهم من
والاستهلاك وبناء أو التأثير في المؤسسية غير الرسمية القادرة 
على تشكيل المناخ الريادي وخلق الثقة بين المتعاملين في 

ونستذكر هنا تجربة وادي سيليكون التي أحرزها . الإقليم
الرياديون في مجال التكنولوجيا الحديثة وبخاصة في مجال 

ا المعلومات والتي أضحت من أهم العناقيد الصناعية تكنولوجي
أن التجمع العنقودي الذي يشكله  Krugmanويرى . في العالم

الرياديون هو في الواقع حالة فريدة في تاريخ الإقليم يصعب 
ومهما يكون الأمر، فإن الريادي ). ibid, 1991(محاكاتها 
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متراكمة في يستغل أو يبني على موارد إقتصادية أو إجتماعية 
  .الإقليم عند إنشاء مؤسسته الريادية

في ) الرياديين(ومن ناحية أخرى، يعمد الكثير من العاملين 
شركة ما الى الإنفصال عن الشركة الأم وتأ سيس شركة مماثلة 

مستفيدين من المعرفة التي إكتسبوها أثناء عملهم في  ،أو مكملة
فالعاملون في  .الخ ...مجالات الإنتاج والتوريد والتسويق

) المواد الوسيطة(شركات كبرى يمكنهم معرفة ما يمكنهم إنتاجة 
للشركات التي عملوا ) إستشارات أو خدمات محدده(أو تقديمه 

  .فيها
ومحاكاة الأعمال التي قام بها الأفراد سابقاً أو حتى نسخها 

وغالباً ما يطلق على . هي ظاهرة منتشرة في معظم دول العالم
وهو سلوك تباينت  Isomorphic behavior هذا السلوك

الدراسات في تحليله، فهناك من يرى فيه عملاً سلبياً أو 
. بالأحرى عملاً طفيلياً يضر بالشركة الأم وينبغي التصدي له

وقد حدا ذلك بالشركات الأمريكية الى منع العاملين الذين 
يتعاقدون معها من إقامة أعمال مماثلة أو العمل لاحقاً في 

يعرض ) Ferreira et al )2009ولكن . شركات أخرى منافسة
وجهة نظر مغايرة تماماً لما ذكر، فهم يعرضون فكرة التكامل 
بين المنشأت الجديدة والشركات الأم ويصفون العلاقة فيما 

 Parent- Progeny)بينهم بالعلاقة القائمة بين الوالدين والأبناء 

relationship)  يطلقون على العملية بأكملهاParenting 

Process (P.92 ff) . ولكون العلاقة بين الطرفين تكاملية، فقد
. Motherhood Model" نموذج الأمومة"أطلقوا على نمودجهم 

كما نظروا الى الشركة أو المنشأه القادرة على توليد منشآت 
التجمع العنقودي ) أو التأثير في(مماثلة وعلى قيادة 

)Flagship (نظرة إيجابية وضرورية لتطور التجمع.  
أعطى الباحثون منذ بداية القرن الماضي فكرة جيدة عن 

وقد . مزايا التجمع الإقتصادي وبخاصة الوفورات الخارجية
فكرة مارشال التي طرحها في عام  Krugman (1991)لخص 
  :حول مزايا التجمع بالنقاط الثلاث التالية 1920

 Labor market)أيدي عاملة متخصصة  إمكانية توفير -

pooling).  
الإستفادة من المواد الوسيطه المتوفرة في التجمع  -

)Intermediate inputs(. 

 ,Bathelt, 2001التأثيرات الإيجابية لإنتشار التكنولوجيا  -

110) Mossig, 2006, 66.( 

ويعزى نجاح فكرة التجمع العنقودي في الوقت الحاضر الى 
 :أعمدة هي ةفكر نظري يقوم على أربع إستنادها الى

بالإقتصاد "أو ما بات يعرف "الإقتصاد المعرفي "فكرة  .1
  ".الجديد

فكرة نظام التشبيك القائم في التجمعات العنقودية وعلى  .2
 .مستويات مختلفة

 .فكرة تعزيز التكامل الرأسي .3

 ,Torre)الإنسجام مع عملية العولمة وتعزيز فكرة التنافسية  .4

2008, 32). 

وإذا ما أردنا معرفة تأثير التجمعات العنقودية على رجال 
فإنة ينبغي التعرض لعملية تجديد  ،الأعمال وعلى منشآتهم

وبغض . لسوقوتحديث المعرفة اللازمة لكسب المنافسة في ا
عتبار القرب المكاني الا بد من  ه، فإنالنظر عن نوع المعرفة

رجال الأعمال تطور فالمواجهة بين . أساساً للقرب النفسي فيها
وتكون إيجابيات . فهماً ولغة وتعاملاُ وثقة مشتركة بينهم

نتمائهم الى نفس المؤسسية االتفاعل بينهم أكبر في حال 
الإجتماعية والثقافية حيث توفر لهم قاعدة مشتركة من 
العادات والتقاليد والقيم السائدة، وترفع من درجة الثقة في 

س الوقت من التعامل غير الرسمي عملية التفاعل وتزيد في نف
. بدورها تقلل المخاطر رغم المنافسة الشديدة هوهذ. بينهم

في بعض " محدودية المعرفة"ولكن علينا أن لا نغفل مشكلة 
. ل الأعمالالمجتمعات النامية وانعكاسها السلبي على رجا

نفتاح على أعمال وثقافات أخرى يشكل الا: وبكلمة أخرى
المعرفة اللازمة لتطوير  هاسعاً تدخل منباباً و " خارجية"

ومن جهة . التجمعات العنقودية وزيادة قدرتها على المنافسة
أخرى، ينشأ مع تطور التجمعات العنقودية معرفة قائمة على 

يصعب تعلمها في  (Tacit Knowledge)الخبرة والتخصص 
المؤسسات العلمية أو حتى نقلها للآخرين ولذا تبقى ضمن 

ومن هنا يجري الحديث عن . حدود جغرافية معينة
 Communities of practice (Shaw and" المجتمعات العملية"

Williams, 2009, 329).  
وبخاصة عندما  ،ويهمنا في هذا الصدد تواتر نقل المعرفة

العنقودي مكونة من منشآت إقتصادية  تكون هيكلية التجمع
) القيمة المضافة(القيم  تقوم على مبدا التكامل ضمن سلسلة

وبكلمة أخرى عندما تنتظم الأعمال في علاقات . الواحدة
وهذا لا يعني أن العلاقات الأفقية لا تحتاج الى . هرمية

الإنتظام في التجمعات العنقودية، وإنما تكون المعرفة المتناقلة 
كما أن . ن رجال الأعمال أقل عمقاً وأهمية من السابقةبي

التنافس بين المنشآت المنتظمة أفقياً تكون أشد من تلك التي 
تتكامل رأسيأ، الأمر الذي يزيد من ديناميكتها لتحسين إنتاجها 

  .تها على حل المعضلات الي تواجههاوزيادة قدر 
حلية أو تكمن تأثيرات التجمعات العنقودية في التنمية الم

الإقليمية في قدرتها على الإبتكار والتحديث ورفع الإنتاجية 
ومن شأن . وتطوير البيئة المناسبة لنشأة أعمال ومشاريع جديدة
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. كل ذلك زيادة فرص عمل ذات نوعية عالية وبأجور مرتفعة
وهناك من يربط بين النمو الإقتصادي في إقليم ما وبين وجود 

وإذا ما . (Blien and Maier, 2008, 1)التجمعات العنقودية فيه 
سلمنا بهذا الطرح، فإنه بالإمكان إعتماد التجمع العنقودي 
كسياسة تنموية، خاصة إذا علمنا أن هناك العديد من الأمثلة 
في آوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي تقر وتطبق هذه 

  .(Rosenfeld, 2002)السياسة الإقليمية 
 استراتيجيةت العنقودية وإعتمادها كرغم أهمية التجمعا

لا أن بعض الدراسات تشكك في إ -كما سبق ذكره -تنموية 
قدرتها على إحداث التغيير المطلوب وحتى في إستدامة 

وفي هذا المجال يتم إثارة اسئلة متعلقة في طبيعة . إيجابياتها
العوامل التي تؤدي الى تراجع وربما زوال التجمعات العنقودية 

ليس بالضرورة أن تكون نفس العوامل التي أدت الى ولكن 
ويجدر بنا أخد دورة المنتج في التجمع بعين الإعتبار . نشأتها

ولعل . لما لها من تأثير كبير على صيرورة التجمع نفسة
سواء في مجال  Structural rigidities""الجمود في بنية التجمع 

من  قتصاديةالاالتكنولوجيا أو المنتجات نفسها أو البيئة 
الأسباب الكافيه لتراجع التجمعات العنقودية وحتى زوالها 

)Karlsson, ibid,13.(  
  

  منهجية الدراسة
نظراً للأهمية الصناعية لمدينة الملك عباللة الثاني في 

وقد تم إستعراض . عمان، فقد تم إختيارها لتكون منطقة الدراسة
الصناعات جداول أنواع الصناعات القائمة فيها وإختيار 
كما سبق  –الهندسيه لما لها من إمكانيات التعاون والتكامل 

وقد أظهرت التقارير السنوية للمدينه أن عدد المصانع . ذكره
عام ( مصنعاً  70المصنفه تحت الصناعات الهندسية بلغ 

ورغم تذبذب الأعداد من سنة وأخرى، الا أنها تمثل . )2013
 عبدااللهمة في مدينة من مجموع المصانع القائ% 20حوالي 

  .الثاني الصناعيه
ونظراً للعدد المحدود للصناعات الهندسية وتوقف العمل في 

وعدم رغبة عدد آخر بتعبئة الإستبانه وإجراء ) 7(عدد منها 
، فقد تم شمول جميع المصانع الأخرى في الدراسة )3(مقابلة 

 ) .46(ومقابلة العدد الأكبر من القائمين على هذه المصانع 
الإنتاج على مناقشة التكامل بين  مديريوقد إشتملت مقابله 

المصانع من جهة، والأسباب التي تدعم هذا الإتجاه أو تحول 
كما تم معرفة طبيعة المعرفة التي تنقل . دونه من جهة أخرى

الى العاملين في المصانع الأردنيه التي حصلت على إمتياز 
أو تلك  LGأو  من شركات متعدده الجنسيات مثل سامسونج

التي تحمل إسماً محلياً ولكنها ترتبط بإتفاقية إمتياز من شركة 

كما تم مقابلة الجمعيات التي ينتمي ). شركة رم مثلاً (أجنبية 
اليها رجال الأعمال والدوائر المختصة في وزارة الصناعة 

  .ومؤسسة المدن الصناعية
ملت على تم تعبئة إستبانه إشت ، فقدبالإضافة الى المقابلات

تدور في معظمها حول ) 17.لاحظ ص(عدد من الأسئلة 
عملية التشبيك والتكامل والتعلم بين رجال الأعمال في المدينه 

. الصناعيه، أخذين بعين الإعتبار تحليلها نوعياً وليس كمياً 
ا ويعود السبب في ذلك الى الإتجاة الحديث في الجغرافي

" العلائقية الاقتصاديةافيا الجغر "والذي بات يعرف بـ  الاقتصادية
Relational Economic Geography (Bathelt and Glueckler, 

في  الاقتصاديةوالذي يدرس بنية وديناميكية العلاقات  (2002
وتتم دراسة ذلك من خلال ثلاثه . المكان وليس إقتصادياته

  :مضامين
  ضمن السياق الإقتصادي السائد في الإقليم والذي يكون

ولا يمكن تعميمه أو نقل نموذج اليه من سياق  خاصاً به
  .آخر

  ضمن مسار التطور التنموي الذي أنتجته مرحلة تاريخيه
 .معينة

 ويعني ذلك . ضمن إمكانيات التغيير في الأداء الإقتصادي
أن السياق الإقتصادي ومسار التطور التاريخي يجب أن لا 

مكن ينظر اليهما كحتمية تاريخيه وإنما كعوامل مؤثرة ي
 ).ibid.36(تعديلها 

العلائقية،  الاقتصاديةومن خلال تطبيق منهجية الجغرافيا 
أمكن تحليل فحوى المقابلات وأسئلة الإستبانة والخروج بنتائج 

 .وافعية

  
دور المؤسسية الرسمية في نشأة وتطور التجمعات الصناعية 

  العنقودية
دأبت وزارة الصناعة والتجارة في الأردن على دعم القطاع 
الصناعي منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي وذلك 
. من خلال دعم الصناعيين وحمايتهم من المنافسة الخارجية

ورغم الآثار الإيجابية لهذا الدعم والمتمثل في نشوء وتطور 
ناعية القطاع الصناعي، الا أنه لم يكن في السياسة الص

الأردنية اتجاه نحو التصدير وإنما إيجاد بديل وطني للمنتجات 
وقد أدت سياسة التصنيع ). صناعات إحلالية(المستوردة 

" "Inward oriented Industrializationالموجهة نحو الداخل 
الى تطور الصناعة أفقياً من جهة، وعدم قدرتها على المنافسة 

رغم السلبيات التي  – وتعزى إستمراريتها. من جهة أخرى
لى تلبيتها للحاجات إ و ) بانواعها(لى الحماية الجمركية إ -ذكرت

وبقى التصدير مقتصراً . الأساسية للسكان وليس الى نوعيتها
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  .الى حد كبير على المواد الخام كالفوسفات والبوتاس
حدث تحول جوهري في السياسة الصناعية الأردنية في 

الماضي عندما تم التحول الى سياسة نهاية الثمنينات من القرن 
 Outward oriented"والإنفتاح على الخارجالتصدير 

Industrialization"  وتحول الدعم الصناعي الرسمي من
الحماية التي كانت قائمة في السابق الى إيجاد أسواق للمنتج 

السوق (الأردني من خلال إبرام العديد من الإتفاقيات الإقليميه 
ع الدول الأوروبية والأمريكية وتتوج بالإنضمام الى وم) العربية

  .منظمة التجارة العالمية
استجابت الصناعة الوطنية الأردنية للسياسة الصناعية 
الجديدة بصعوبة وبقى التطور الصناعي أفقياً، فاحتل نشر 

الصناعة على المحافظات الأردنية وذلك من خلال ) توزيع(
الغة، حتى لو لم تكن إمكانيات إقامة المدن الصناعية اهمية ب

  .وقدرات المحافظات للتصنيع متوفرة
كما تبين في مرحلة لاحقة أن قدرة المصانع الأردنية من 
الاستفادة من الإتفاقيات التجارية والوصول الى الأسواق الجديدة 

ية، محدودة، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الشركات الأجنب
وما تجربة الأردن في  .ياوبخاصة من دول جنوب شرق آس

المناطق الصناعية المؤهلة وتوطن المصانع الآسيوية 
  .المتخصصة في صناعة الملابس إلا دليل على ذلك

عند مراجعة السياسة الصناعية الوطنية التي طرحت في 
لمعرفة مدى موائمتها وتوافقها مع السياسات  2010عام 

ات العلاقة بهذا الصناعية المعمول بها في الدول الصناعية وذ
البحث، أي مدى إقترابها من دعم قيام التجمعات الصناعية 
العنقودية، فأننا نجد عدداً من الطروحات التي يمكن وضعها 

  :في إطارين
تملية نظرة الحكومة ": النموذج التقليدي"الإطار الأول 

) ضمن مفهوم دولة الرفاه(الأردنية وواجباتها تجاة المجتمع 
وزيع مكاسب التنميه على كافة الأقاليم وتوفير وتحتل قضايا ت

فرص عمل وزيادة الدخل الصناعي وجذب الإستثمارات وتعزير 
وعلى الرغم من . الصادرات وحماية البيئة الركن الأساسي فيه

شمول السياسة الصناعية على عدد كبير من الإجراءات 
إنشاء حاضنات أعمال ومراكز إبداع وصناديق لرأس (المتطورة 

وتقديم الدعم المباشر وغير  Venture Capital)المال المغامر 
  .المباشر للصناعات الأردنية، الا أنها تبقى إجراءات تقليدية

" وهو إطار حديث يمكن أن نطلق عليه : الإطار الثاني
، Hybridأو النموذج الهجين  Relational" النموذج العلائقي

الإنتاج من  وهو نموذج مركب يرتكز على تحسين وتطوير
جهة، والعمل على ربطة مع متطلبات إنتاج منشآت صناعية 
وطنية أخرى بغرض الوصول الى ترابطات أماميه وإنتاج مواد 

صناعيه وسيطه لتعزيز التكامل الصناعي الذي قد يؤدي في 
ومهما . نهاية المطاف الى قيام التجمعات الصناعية العنقودية

الذي تنفذه " ترابطات الصناعيةال" يكن الأمر فقد لاقى برنامج 
مديرية تطوير الصناعة نجاحاً جيداً، رغم أن البعد المكاني 

الذي كان بالإمكان تطويره في المدن والتجمعات ) الجغرافي(
وسنعرض لأهم الإنجازات المتحققه في . بقي مغيباً  ،الصناعية
 .مكان آخر

إطار يمكننا القول أن فكرة التجمع العنقودي ما زالت خارج 
السياسة التنموية للقطاعات الإقنصادية أو التنمية الإقليمية في 
الأردن، فالتجمعات الصناعية القائمة هي تجمعات تقليدية من 

تضم مصانع منفردة تبعاً لتصنيف " Pure agglomeration"نمط 
(Gordon and McCann, 2000).)1*(  ومن الجدير ذكره أن هذا
طب منشآت اقتصادية أو شركات النمط من التجمعات لا يستق

أما البرامج التي ). ibid, 19(كبرى تتميز بمعرفة وتقنية عالية 
 ،توفرها وزارة الصناعة والتجارة بدعم من المنظمات الدولية

فتركز على دعم المنشآت الصناعيه لتحسين الإنتاج ورفع 
الإنتاجية ولكنها لا تركز على بناء نظام تشبيك بين مصانع 

وفيما يتعلق . كما ذكر أعلاه –و التجمعات الصناعية المدن أ
بمؤسسة المدن الصناعيه، فما زالت تعمل ضمن توفير 
الخدمات الأساسية للمصانع والحد من بيروقراطية المؤسسات 

التي تعيق عمل المنشآت الإقتصاديه،  (Red Tape)الرسمية 
تساعد فتوفير البنيه التحتيه ومباني المصانع والخدمات الأخرى 

في توفير البيئة الصناعية ولكنها تبقى عاجزه عن توفير البيئة 
اللازمه لكسب المنافسه على  "Creative Milieu"الإبداعية 

 .الصعيد الوطني والإقليمي

تضم إدارة مؤسسة المدن الصناعية في مدينة الملك عباالله 
الثاني الصناعيه العديد من المكاتب الممثلة للمؤسسات الرسمية 
وشبه الرسميه والتي تقدم إما تسهيلات سبق ذكرها أو تقدم 

مكتب الجمعية العلمية الملكية (حلولاً لمشكلات صناعية طارئه 
  ).مثلاً 

وعلى المستوى غير الرسمي تنتظم نسبة محدودة من رجال 
 Jordan Investors" جمعية المستثمرين الأردنيه"الأعمال في 

Association  44(أي  31لا تتعدى  1990التي تأسست عام (%
  .من أصحاب الصناعات الهندسية في المدينه الصناعية

  

 
 ,Pureagglomeration: يشتمل التصنيف المذكور على ثلاثة أنواع هي 1(*)

Industrial Complex and Social Network  وللمزيد يمكن مراجعة
Iammarino and McCann, 2008, 16. 
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  أهم النتائج
لقد أظهرت الدراسة في شقيها النظري والميداني عدم وجود 
تجمع صناعي عنقودي بمفهومه الذي يعكس صيغة التفاعل 

في قطاع الصناعة بشكل ) المؤثرين(والتعاون بين الفاعلين 
ويمكننا . الصناعات الهندسيه بشكل خاصعام، وفي قطاع 

حصر النتائج التي تفسر عدم قيام التجمعات الصناعية 
  :العنقودية في ثلاث إتجاهات وهي

ويعكس نقص المعطيات الأساسية اللازمة : الإتجاة البنيوي
لتشكيل تجمع عنقودي، فدراسة مرحلة الإنشاء أو التأسيس 

Existence Phase  كما طرحهاMaskell and Kebir )2005 (
دورة التجمعات "في سياق ) Bergman )2008وكما ناقشها 

تشير الى عدم وجود قاعده  Cluster Life-cycles" العنقودية
وتشتمل مكونات القاعدة . يمكننا بناء التجمع العنقودي عليها

على الإقتصاديات الحديثة الجاذبة لمنشآت إقتصادية أخرى 
فالصناعات القائمة تكاد ". ة الحداثههذ"للإستفادة أو لإستغلال 

تكون في معظمها في المرحلة النهائية من دورة المنتج وتعود 
. الى تكنولوجيا نضجت منذ زمن ولم يعد بالإمكان تطويرها

كون معدومه فالريادية الصناعية التي يمكن البناء عليها تكاد ت
أو ت الصناعية ذاتها سواء في المنشآ - وقطاع البحث والتطوير

لقد برر رجال الأعمال . ما زال بعيد المنال -كقطاع مستقل
الثاني الصناعيه عدم وجود قسم  عبداهللالمبحوثين في مدينة 

  :للبحث والتطوير في صناعاتهم بسببين رئيسين هما
الكلفة العالية للبحث والتطوير وعدم قدرة الصناعيين على  .1

  .تحملها
ة بموردين من إرتباط بعض الصناعات الهندسية الحديث .2

كوريا الجنوبية تربطهم معاً إتفاقيات إمتياز تلزم الجانب 
الأردني بشراء أجزاء المنتج من الشركة الأم بإستثناء بعض 

أو ) لتخفيض كلفة النقل(الأجزاء التي تتميز بكبر الحجم 
 .تلك التي يمكن الحصول عليها من السوق

د مديري تباينت الفكرة الأخيرة في تأثيرها الصناعي عن
الأول ويرى أن الإرتباط المباشر : الإنتاج وتبلورت في إتجاهين

بالصناعات الكورية يخفف أعباء البحث والتطوير وينقل معرفة 
ويمكن للصناعيين الوصول ) Know how(ضرورية تتمثل في 

ويتم نقل هذا النوع من . مع الوقت Know whyبذلك الى 
سواء في كوريا أو في المعرفة من خلال الدورات المتخصصه 

الأردن وكذلك من الإشراف الفني على الإنتاج من قبل 
المهندسين والفنيين الكوريين الذين يحضرون الى الأردن من 

  .حين لآخر، وبخاصة عندما يتم توريد نموذج صناعي جديد
عقود "أما الإتجاه الثاني، فقد رأى أن التصنيع من خلال 

إمكانية التطور الذاتي للمصانع  هو تجميد" Franchiseالإمتياز 

وبذلك تتعمق التبعية . والإعتماد الكامل على ما يطوره الآخرون
للصناعات الأجنبية وتضعف إمكانية الإستفادة من الموارد 

  ).الماديه والبشريه(المحليه 
ونتيجه لما سبق ذكره، فقد بقيت الترابطات الصناعية في 

مجموع المصانع  فمن. قطاع الصناعات الهندسيه ضعيفة
مصانع فقط تتعامل مع  9تبين أن ) مصنعاً  46(المدروسة 

ويقتصر التعامل . مصانع أخرى في المدينه الصناعيه
بين المصانع على علاقات أقرب الى علاقات ) المحدود(

فمثلاً . السوق منها الى علاقات التحديث والتطوير المشترك
غليف أو عبوات تشتري المصانع صناديق الكرتون أو ورق الت

على  –وهذا النمط من التكامل . التعبئة من مصانع أخرى
لا يدخل في باب التكامل التنافسي الذي تتميز به  -أهميته

التجمعات العنقودية، كما أنه لا يساعد في تطوير منتج 
المصانع المشاركه في السوق، وهذا ما يفسر الوضع الصعب 

فمن بين . عية الأردنيهللصناعات القائمة في التجمعات الصنا
مصانع فقط  3جميع المصانع التي تمت دراستها كان هناك 
مصانع لديها  6لديها مشاريع جديده في الوقت الحاضر و

  .مشاريع مستقبليه
إنعكس ضعف الترابطات والتفاعلات : الإتجاه الإجتماعي

بين المصانع سلبياً على العلاقات بين رجال الأعمال، فالتعاون 
فقد أفاد . ق وتناقل المعرفه بينهم بقي في حده الأدنىوالتنسي

الذين تمت دراستهم %) 53(أكثر من نصف رجال الأعمال 
. بأنهم لا يناقشون موضوعات تتعلق بصناعاتهم مع الآخرين

لقد بلغت . لهذا لا تتكامل صناعاتهم الا بشكل محدود للغايه
لي نسبة الذين لا ينتجون أيه مادة وسيطه للآخرين حوا

ونجم عن ذلك ضعف تكوين رأس المال . منهم% 68.8
الإجتماعي الذي يعتبر أساسياً في خلق الثقه وبناء العلاقات 
غير الرسمية، فالتعاون وبناء الثقة والدخول في شراكة 

بين رجال الأعمال تكون ممكنه أكثر في  استراتيجية
كما يساهم رأس . المجتمعات التي تتمتع برأس مال إجتماعي

لمال الإجتماعي في الحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض ا
وعلى الرغم من توفر رأس المال البشري . لها الأعمال الناشئه

، الا أن ذلك لم يؤهل رجال الأعمال )على الصعيد الفردي(
ينعكس كل ذلك على ضعف . لبناء رأس المال الإجتماعي
يع المصانع فمثلاُ توظف جم. التعاون وزيادة تكاليف الإنتاج

التي شملها البحت طاقماً للصيانة على الرغم من إمكانية 
الإشتراك في شركه واحدة لصيانة جميع مصانع المدينه 

وبهذا فإن الوفورات الخارجيه تكاد تنحصر في . الصناعيه
وقد أفاد معظم . البنيه التحتيه التي توفرها المدينه الصناعيه

نهم لن يخسروا شيئاً بأ%) 76(أصحاب الأعمال المدروسين 
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 – 3ويخسر الآخرون . لو إنتقلت مصانعهم الى مكان آخر
  .زيادة في تكاليف نقل فقط% 10

تعاني التجمعات الصناعية من : الإتجاه المؤسسي الرسمي
عدم وجود برامج لإنشاء التجمعات العنقودية، فمؤسسة المدن 

نية الصناعية تعمل على تسهيل الإجراءات اللوجستية والقانو 
كصندوق "اللازمة لتأسيس المنشآت الصناعية وتتعامل معها 

كما أنها تركز على توفير الخدمات والبنية التحتية ". أسود
كما . اللازمة دون إعطاء حوافز لبناء التجمعات العنقودية

وتتعامل مراكز البحث العلمي مع المصانع بشكل فردي 
  !!).برنامج دكتور لكل مصنع (

كثرة عدد الجامعات ووجود عمادات للبحث وعلى الرغم من 
العلمي فيها، الا أنها ما زالت عاجزه عن التفاعل مع الصناعة 
الأردنية وإحراز تغيير نوعي في بنيتها من خلال تطوير 

  .المعرفة والإبتكارات وبخاصة التكنولوجية منها
مرحلة المقاييس "لقد أرجع برهم هذا الضعف الى تأثير 

مر بها الصناعة الأردنية والتي لا ترتكز على التي ت" الثابتة
أسس البحث العلمي وإنما على العمالة الرخيصة وغير 

  .(Barham, 1993, 307)المتخصصة 
وعلى الرغم من هذا النقص في الأداء المؤسسي، الا أن 
هناك بوادر جديدة من خارج مؤسسة المدن الصناعيه تستحق 

قدمها وزارة الصناعه الذكر، وأهمها مشاريع الدعم التي ت
، الاقتصاديةالأردنية لتطوير المشاريع المؤسسة والتجاره ممثلة ب

التي جاءت بديلة عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز 
وقد أدمج بالمؤسسه . 2005التجارية الأردنية منذ عام 

) (JUMP الاقتصاديةتحديث وتطوير المشاريع "برنامجي 

،  ويهدف برنامج )(EJEPللتصدير والبرنامج الأردني الأوروبي 
  :الترابطات الوطني الى ما يلي

  ربط الشركات التي تستورد مدخلات الإنتاج من مصدر
  .خارجي مع مصدر محلي بديل

  زيارة الشركات الصناعية الكبرى لتحديد المنتجات المحتملة
يتم من (والموردين المحتملين وتحديد الموردين المحتملين 

  ).قبل مرحلة الدراسة التشخيصيةخلال زيارة ما 
  وإعداد تقرير ) مستوى الشركه(التحقق من معايير الأهليه

 امكانية خلق ترابطاتقبل دراسة الترابطات ويتم تفحص 
الوضع المالي والسيولة والقدرة على يتم تدقيق (صناعيه 

 ).انشاء إستثمارات جديدة

 ى حالة اجتماع اللجنة الداخلية لقبول الشركة والموفقة عل
  .الترابطات

  اعداد خطة تطوير لرفع مستوى قدرات الموردين لتلبية
  .متطلبات المشترين

 الموافقة على خطة التطوير وتنفيذها. 

وقد إستطاعت المؤسسة تحقيق العديد من الإنجازات في 
مجال القطاع الصناعي ونقل معرفة متميزه للصناعيين ساعدتهم 

والأهم . سواق المحليه والتصديرفي رفع الإنتاجيه والتوسع في الأ
من ذلك إيجاد ترابطات بين الصناعيين يمكن البناء عليها لبناء 

  .وفيما يلي أهم هذه المنجزات. التجمعات العنقودية
لقد ترتب على الإنجازات التنظيميه للمؤسسة العديد من 

تركز معظمها في زيادة حجم الإنتاج وتحقيق  الاقتصاديةالآثار 
أرباح أعلى وزيادة عدد العاملين في نفس الشركات التي شملت 

  ).2جدول رقم (في البرامج المختلفة 
  )1(الجدول 

 إنجازات مديرية دعم الصناعة في الأردن

 التنفيذقيد  المنجز لتاريخه العدد الكلي النشاط

 8 134 142 عدد الدراسات

 46 61 107 الإتفاقيات الموقعه مع الشركات لتنفيذ خطة التطوير

 1 6 7 إتفاقيات تنفيذ خطط ترشيد الطاقه

 - 2 2 إتفاقيات إنشاء تجمعات تصديريه

 13 109 122 برنامج دكتور لكل مصنع

 25 8 33 خدمات قطاعيه

 173 841 1014 الشركاتخدمات ناتجه عن تنفيذ خطط تطوير 

 1 301 302 الخ... تدريب وورشات عمل(نشاطات أخرى 

 98 646 744 مجموع الشركات المستفيدة من مديرية دعم الصناعة

 211 1309 1520 مجموع الخدمات المقدمه للشركات الصناعيه

  .2010، (JEDCO) الاقتصاديةالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع : المصدر
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  )2(الجدول 
  )القيمه بملايين الدنانير( ةلبرامج دعم الصناعات الأردني الاقتصاديةالآثار 
 نسبة الزياده قيمة الزياده القيمه بعد التنفيذ القيمه الأساسيه المؤشر

 %73 153.895 363.341 209.446 إجمالي المبيعات

 %116 84.138 156.816 72.678 الصادرات

 %56 23.166 64.245 41.078 إجمالي الأرباح

 %28 3.454 15.655 12.201 صافي الأرباح قبل الضريبه

 %17 1068 7325 6257 عدد العاملين

  .2010، (JEDCO) الاقتصاديةالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع : المصدر: المصدر
  

 لقد تبين من خلال إستعراض نتائج برنامج دعم الصناعة
الأردنيه أن العائدات الإقتصاديه على الإقتصاد المحلي تفوق 

مليون دينار أدخل  2.5فتقديم . كلفة دعم الخطط بدرجة كبيره
ملايين دينار وحقق ضريبة مبيعات  6الى الخزينه أكثر من 

دينار  656000، بالإضافة الى مليون 5.5وصلت الى حوالي 
فيه دعم الصناعة  ويعني ذلك أن كل دينار يتم. كضريبة دخل

) 2رقم (ويتضح من الجدول . دينار للخزينة 2.43ينتج عنه 
والأهم من ذلك تحسن %. 73زيادة في قيمه المبيعات بلغت 

إمكانيات التصدير، الأمر الذي يعني زيادة القدرة على المنافسه 
كما %. 116فقد بلغت الزيادة في الصادرات . إقليمياً وعالمياً 

زياده ) 1رقم (ئي للمشارع الوارده في جدول أمكن من تنفيذ جز 
  %.17عدد العاملين بنسبة 

على الرغم من الإنجازات والآثار الإقتصاديه التي حققتها 
المؤسسه في فترة زمنية قصيره، الا أنه يمكن الإشارة الى النقاط 

  :التالية
تعتمد هذه المشاريع على التمويل الخارجي، وبخاصة من  -

وغالباً ما تتوقف مثل هذه المشاريع عند  .الإتحاد الآوروبي
  .إنتهاء الدعم الخارجي، مما يحول دون إستمرارية التنميه

جاءت المبادره من الجهات الرسميه، وهي في هذه الحاله  -
ستعراض السياسات اوعند . وزارة الصناعة والتجاره

والإستراتيجيات المتبعة في كثر من دول العالم، يتضح أن 
  .حصر في تقديم الحوافز فقطدور الدوله ين

الأردنية لتطوير للمؤسسة على الرغم من الجهود الرائده  -
الشركه "، الا أنها ما زالت تنطلق من الاقتصاديةالمشاريع 

. وليس من مجموعة من الشركات" الصناعيه المنفرده
وبذلك يبقى الترابط الذي نصل اليه محصوراً بين عدد 

 .محدود من الشركات

لا يراعي في الترابطات الصناعيه البعد المكاني، الأمر  -
الذي يعني أن بناء التجمعات العنقوديه في القطاع 

تنموية  استراتيجيةالصناعي لا يشكل حتى الوقت الحاضر 
 .قطاعياً وإقليمياً 

لا تنطلق المشاريع الواردة الذكر من إمكانيات بناء سلاسل  -
  .ضافة مشتركهالقيم المترابطة والمكونه لقيمة م

  
  التوصيات

بناءً على نتائج الدراسه وعلى الملاحظات السابقه فإنه 
  :يمكن طرح التوصيات التاليه

بتعاد عن دعم الشركات منفرده والإتجاه الى دعم الا -
  .مبادرات الشركات المكونه لقيمة مضافه مشتركه

ستهداف انما إ و  ،عدم التركيز على الشركات الكبرى فقط -
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزعة على الشركات أو 

الأقاليم المختلفة نظراً لإرتفاع نسبتها في الأردن وإمكانية 
 .ترابطها ورفع مرونتها

تشكيل التجمعات الصناعيه العنقودية  استراتيجيةإتباع  -
 .بغرض زيادة القدره على المنافسة وزيادة حجم الصادرات

وتطوير مراكز  تشجيع المجموعات الصناعيه على إنشاء -
 .البحث المتخصصه في المواقع الصناعيه

على أسباب  إشراك علماء الإجتماع وعلماء النفس للوقوف -
نخراط في مثل هذه المشاريع عزوف رجال الأعمال الا

على الرغم من الدعم المقدم لهم من ) التكامل الصناعي(
 .الاقتصاديةالأردنية لتطوير المشاريع المؤسسة 

مؤسسة المدن الصناعيه في المملكه لتتماشي إعاده هيكلة  -
 .مع السياق الحديث للتجمعات الصناعيه
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Problematic of Building Industrial Cluster in Jordan 
 

Nassim Barham* 

 

ABSTRACT 
In a free economy, enterprises tend to be concentrated in specific locations. These clusters provide economies 

known as “location economies” or “external economies”. Industrial clusters are formed by intensive cooperation 

and interaction of a number of enterprises and institutions that collectively build a “value chain". Clusters offer the 

potential of innovation and competitiveness, and therefore, could be considered as a structure and a mean for 

regional development. 

This study discusses the possibility of building an industrial cluster in the engineering industries located in “King 

Abdullah the Second Industrial Estate” in Sahab (Southeast of Amman). It is obvious that the structure of the 

enterprises as well as the social institutions prevailing in Jordan make the building of an industrial cluster a 

challenging task. 

Keywords: Agglomeration Economies, Industrial Cluster, Value Chain, Innovation, Social Institution. 
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